


1 
 

 الروح أمواج

 

 الفهرس 

 3 المقدمة............................................

 5 ........الإهداء....................................

 الفصل الأول: أمواج البداية

 9........... ظل الموجة الأولى....................1

 15...... مرافعة القلب.............................2

 21.... خيط الروح الأزرق..........................3

 28.......... ظلي.................... . حين خانني4

   . مرآة بلا صور....................................5

 الفصل الثاني: صدى الروح 

 41...................... .صدى الأرواح المفقودة...1

 47......... . نبض الصمت........................2



2 
 

 51............. ظل الكلمات......................3

 الفصل الثالث: رحلات الانتظار والذاكرة

 56........ الانتظار.......................... شرفة 1

   59................ أمواج الذاكرة...................2

 أمواج الرُوح ___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 الروح أمواج

 

 المقدمة 

 

 في كلّ قلب بحرٌ صغير...

تتلاطم فيه أمواج من مشاعر، وذكريات،  

وأصوات لم تقُال، هذا الكتاب ليس مجرد  

قصص، بل محطات على شاطئ النفس،  

نصوص كُتبت بالنبض، لا بالحبر، تسبح بين  

الخيال والرمز، وتحملك في رحلة عبر  

صراعات الذات، وهزائم الضوء، وحكايات  

 الأرواح التي لا تزال تبحث عن معنى. 

 

 "أمواج الروح"  

 

ليست إجابات، بل تساؤلات على هيئة موجة،  

 تقترب منك... ثم تنسحب، 
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لعلّك تجد في المسافة بينهما، قطرة منك كنتَ  

 تظنها غَرِقت. 

 بين طيات هذا الكتاب..  

تكمن رحلة من الأعماق، حيث تتراقص  

المشاعر كأمواج لا تهدأ، تحكي قصصًا من  

 وانتظار، ألم وشفاء.صمت وألم، حب 

هي مسيرة الذات نحو السلام، حيث الكلمات  

تصبح نبضًا، والصمت لغة تسُمع بلا صوت،  

 والذكريات أمواج تعانق شاطئ الذاكرة.

 

في هذا الحبر، تجدين نفسك، تبُحرين في أعماق  

 الروح، تلُامسين نبض الحياة، 

 وتكتشفين أن كل موجةٍ، مهما كانت عالية، 

 تعود دائمًا لتحمل الأمل. 
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 الروح أمواج

 

 الإهداء

 

 إلى زين...

التي رفعت في محكمة الحياة أول مرافعة باسم  

 القلب. 

 إلى المتهمة بالتأمل، والمذنبة بالحنين، 

إلى الشاهدة الوحيدة على وجعٍ لم يدُوّن في  

 محاضر أحد. 

 

بوصفك الطرف الأصيل في أهُديكِ هذا الكتاب 

 عقد مع الذات، 

 ذلك العقد الذي لم يوُقعّ بالحبر، بل بالألم، 

 وبدلاً من توقيع... نقُِشت عليه جملة واحدة:

 "الروح لا تدُان حين تحاول النجاة." 
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 إلى تلك الأرواح التي شعرت كثيرًا ولم تقل، 

إلى الذين انتظروا بصمت، وكتبوا في ذواتهم  

 فصولًا لم تقُرأ...

 إلى من يتأملون البحر حين تضيق الحياة، 

 ويفهمون أن الموج أصدق من كثير من البشر. 

 

 هذا الكتاب... لكم. 
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 الروح أمواج

 

 الفصل الأول: أمواج البداية

 

في  الموجات  أولى  تتشكل  الرحلة،  بداية  في 

 داخلنا.

 صاخب… بعضها خافت، وبعضها  

 لكن جميعها تحمل بذور الوعي، 

على  نجرؤ  لم  أسئلة  على  نوافذ  فينا  وتفتح 

 طرحها.

هنا تبدأ الأرواح في النبض، وتتشكل الهوية من 

 ظلٍ وماء، 

وتوُلد الحكايات من نظرة، من خيبة، من رجفة  

 صدق.
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 القصص: 

 

 . ظل الموجة الأولى 1

 . مرافعة القلب 2

 . خيط الروح الأزرق3

 . حين خانني ظلي 4

 . مرآة بلا صور5
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 ظل الموجة الاولى..  

 

 لم أكن أعرف أن الظلال يمكن أن تغرق. 

الخطى،  تتبع  الأشياء،  خلف  تسكن  أظنها  كنت 

 وتزول عند أول نور. 

 لكن ظل تلك الموجة سكنني... 

والماء  الطين  من  وطناً  صار  حتى  داخلي  كبر 

 البارد، لا يحنّ إليّ ولا ينساني. 

 شكلها.لا أذكر 

كانت موجة صامتة، خفية، لم تصرخ كما تفعل  

جلدي   تحت  من  تسللت  بل  الغاضبة،  الأمواج 

 كريح خجولة، ثم سكنت عظامي دون استئذان. 

 كنت صغيرة... 

 أو ربما كنت كثيرة الأحلام.

وجه  واحداً،  وجهاً  لي  يرتدي  العالم  وكان 

 الطمأنينة. 
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 ثم جاءت هي... 

لونها. لكني أذكر جيداً كيف لا أعرف اسمها، ولا  

سحبت من قلبي أول شعاع ثقة، وتركتني أرتجف  

 على شاطئٍ لا أعرفه، أبحث عن دفءٍ لا يعود. 

 هل كانت خيبة؟ 

هل كانت أول مرة يفهمني فيها الصمت أكثر من 

 البشر؟ 

 ربما. 

 ما أعرفه أنني منذ تلك اللحظة، بدأت أكتب. 

لا على الورق، بل على جدران روحي، بخيوط 

 من ملوحة وأمنيات مبللّة.

 ما أعرفه أنني منذ تلك اللحظة، بدأت أكتب. 

لا على الورق، بل على جدران روحي، بخيوط 

 من ملوحة وأمنيات مبللّة.

 كانت ليلة ساكنة. 

القمر مستلقٍ على خاصرة السماء، وأنا مستلقية 

 على خاصرة قلقي.
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 وفجأة، سمعته... الصوت. 

 صوت ناعم، مجرّد، بلا جسد، يقول: 

 "لقد جئتُ لأعلّمك الفرق بين الحقيقة والتوق."

 قلتُ دون صوت: 

 من أنت؟  –

هيئة  على  أتى  حبٌّ  أو  الحب.  تشبه  خيبةٌ  "أنا 

 امتحان. نادني كما تشائين." 

 لماذا الآن؟  –

 لم أكن مستعدة.  –

 ضحك. أو ربما تكسّرت أمواج الصمت بداخلي.

"لا أحد مستعد. لكن بعض الأرواح كُتب لها أن 

في   السباحة  على  قادرة  لتصبح  باكرًا،  تغرق 

 المدى لاحقاً." 

أشحت بوجهي نحو الفراغ، كأنني أحاول إغلاق 

 النافذة التي عبر منها. 

 لكنه كان فيّ، لا خارج عنّي.
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حتى   كثيرة،  وجوه  في  عني  تبحثين  "ستبقين 

 تفهمي أني كنت مجرّد ظل... لا موجة." 

 .  سكتُّ

 لكني همست داخلي: 

 لا... –

كنتَ أكثر من ظل. كنتَ الجرح الذي أخذ   –

 شكل حب. 

وكنتَ أول من أراني هشاشتي... وجعلني   –

 أحبها.

 

ومنذ تلك الليلة، بدأت أرى ظل الموجة في أشياء 

 كثيرة:

 في الرسائل التي لم أرسلها. 

 في المرايا التي أخفت ملامحي.

أفهم   أن  دون  عليها  بكيتُ  التي  الأغاني  في 

 كلماتها. 

 كل شيء صار صدى لتلك الموجة. 
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 وكلما غفوت، سمعت الصوت نفسه يهمس: 

 "احملي ظلّي... لكن لا تعودي إليّ."

 كان الصباح خجولًا حين خرجتُ إلى الشاطئ.

من   هادئ  يشبهني:  بل  هائجًا،  البحر  يكن  لم 

 الخارج، عميقًا على نحو مرهق. 

في يدي ورقة صغيرة، عليها اسم لم أعد أجرؤ 

نطقه،   بل على  لأحد،  أكتبها  لم  أخيرة  وكلمة 

 لنفسي: 

 "أنتِ لستِ ما خسرتِ، بل ما نجوتِ منه." 

ذاكرتي،   يلسع  الرمل  حافية.  بخطى  تقدّمت 

 والموج يغازل أطراف قلبي.

ثم جلستُ على صخرة سوداء، بدت لي كأنها قلب 

 الأرض حين فقد شيئاً ثميناً. 

فتحت   ثم  الأخيرة...  للمرة  الورقة  إلى  نظرتُ 

 كفي، وتركت الريح تأخذها. 

 وللحظة، لم أرَ ظل الموجة.



14 
 

رأيتُ نورًا صغيرًا يخرج من تحت جلدي، يسير 

 ببطء نحو البحر. 

 نورًا لم يكن ليوُلد لولا تلك العتمة. 

 وقلتُ بصوت مسموع، لا أحد سمعه سواي: 

من   – تعبت  فقط  أنا  أكرهك...  لا  "أنا 

 حملك." 

 وابتسم البحر. 

 نعم، البحر ابتسم. 

 وأنا ابتسمت معه، لأول مرة منذ الغرق..  
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 مرافعة قلب

 

 المحكمة تنعقد. 

الساعة داخلي متوقفة منذ زمن، لكن القضية لا  

 تسقط بالتقادم. 

 المدعي: الحنين 

 المدعى عليه: القلب 

 القاضية: الضمير 

 

المرافعات تلُقى في قاعة غير مرئية، سقفها  

 من الذاكرة، وأرضها من الشك. 

 

 

تقدّم المدعي، الحنين، بخطاه المرتجفة، ونظر  

 في عينيّ دون أن يطرف له جفن. 

 قال بصوت ناعم لكنه قاطع: 
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 "هذا القلب مذنب... احتفظ بما لم يعد له. 

تعلق بذكرى، ونَصب لها ضريحاً داخله، وزرع 

 على شواهده كل لحظة لم تعُش.

 طالبهُ اليوم أن يفُرج عن الماضي." 

 لم أتكلم. 

 كنتُ أنا القلب. 

 وأنا المتهم. 

 وأنا المحامي... والضحية.

 وقف الضمير، وأشار إليّ:

 "هل تعترف بما نُسب إليك؟"  –

"أعترف... أنني أحببت أكثر   –أجبتُ بهدوء: 

 مما يجب. 

أعترف... أنني خبأت الرسائل، وقرأت نظرات  

 لا تخصني، وعلقّت أحلاماً على حافة لا تصل." 
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"لكنني لم أؤذِ  –صمتُّ لحظة، ثم أكملت: 

 أحدًا... سوى نفسي." 

 جاء الدور على الدفاع. 

 وكانت روحي هي من تولتّ المرافعة 

 قالت: 

 **"سيدتي القاضية، 

 موكلي لم يكن مذنباً. 

 بل كان شجاعاً بما يكفي ليشعر، 

 ساذجاً بما يكفي ليؤمن، 

 وإنساناً بما يكفي لينهار.

 

 الحب يا سادتي ليس جريمة... 

الاحتفاظ بمن لا يبقى، هو السجن الذي لم  لكن 

 نطلبه."** 

 وبعد صمت ثقيل كالبحر، نطق الضمير بالحكم: 

 **"يحُكم على القلب بالتخفيف.
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 ينسى... لا لأنه نسي، 

 بل لأنه قرر أن يتذكّر نفسه أولاً.

 

 يفُرج عن الوجع بكفالة الكتابة، 

 ويمُنع من زيارة الذاكرة بعد منتصف الألم."** 

 خرجتُ من المحكمة خفيفاً. 

 لم أربح. 

 لكنني لم أعد أقاتل. 

 والمفارقة؟ 

 أنني سمعت صوتاً داخليًا يقول: 

"العدالة الحقيقية تبدأ عندما يتوقف القلب   –

 عن محاكمة نفسه." 

 دخل الحب القاعة متأخراً،

 خطاه خفيفة، ووجهه مُشرق رغم كلّ الجروح. 

 نظرت إليه المحكمة بترقب، 

 القاضية بصوتها الهادئ: سألته 
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 "ما قولك في هذه القضية؟"  –

 ابتسم الحب وقال: 

"أنا لستُ المتهم، بل أنا السبب والمبرر، أنا  

اللحن الذي جعل القلب ينبض رغم كل المآسي،  

أنا النار التي تحترق فيها الأرواح لتولد من  

 جديد. 

 أعرف أنني أجرحت، وأنني خسرت، 

لكنني لم أترك قلباً دون أن أعلمه كيف يحب،  

 وكيف يتألم، وكيف يشفى.

لولا وجودي، لما كان هناك أملٌ في الغفران،   

 ولا معرفةٌ بمعنى الحرية بعد القيود. 

أنا الحب... لا محكمة في العالم يمكنها أن تحكم 

 عليّ.

أنا الحكاية التي تبدأ كل القصص، والنهاية التي  

 لا يفهمها سوى من سكنته الموجة." 

 ثم مال إلى القلب وقال له بهدوء: 

"تعلم أن تحكم على نفسك هو بداية حكمك   –

 لي.
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فليكن حكمك عليّ حكماً بالرحمة، ولا تنسَ أنني  

 كنتَ أنت." 

ابتسمت المحكمة، ورفعت القاضية يدها بإشارة  

 إلى النهاية. 

وفي داخلي شعرتُ بأن المرافعة لم تكن سوى  

 محاكمة للروح نفسها. 
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 خيط الروح الأزرق

 

 في قلب كل واحدة فينا، هناك خيطٌ لا يرُى، 

 خيطٌ أزرق كالسماء حين تمطرُ بأحلامها، 

خيطٌ يمتد عبر الأزمنة، ويربط بين نبضاتٍ  

 متباعدة، 

 بين "أنا" و "هو"، بين الحلم واليقظة. 

 

 هو خيطٌ لا يقُطع. 

 رغم المسافات، رغم السنين، 

 رغم الصمت والغياب، 

بهدوء كأنه نهرٌ صغير في  يبقى حيًّا، يتلوى 

 عمق الصخر. 

مرّت ليالٍ طويلة وأنا أشعر بهذا الخيط يتحرك، 

يرتجف، ينادي، يذكرني بأن شيئاً ما لم ينتهِ  

 بعد.
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كل مرة أغمض عيني، أراه يلمع كالنجمة  

البعيدة، ينسج قصة لم تحُكى، لكنه يعيش في 

 داخلي.

 أحياناً أتساءل: 

 شخصٍ رحل؟ هل هو رابطٌ بيني وبين  

 أم حلمٌ لم يحُققّ بعد؟ 

أم هو ذاك الجزء مني الذي لم يسُمح له  

 بالنمو؟ 

الخيط الأزرق... هو أملٌ، هو ألمٌ، هو وعدٌ لا  

 يفُسد.

كنت أجلس في غرفتي، أنظر إلى النافذة التي 

 تطل على السماء الغائمة.

يدهشني كيف يمكن لشيء بسيط مثل خيطٍ 

أزرق أن يربط بين قلوبٍ مشتتّة في عوالم  

 مختلفة. 

 لكنني شعرتُ به، 

 خيطٌ لا يرُى لكنه يؤُلم. 
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وفجأة، جاء صوته في ذهني، صوتهُ الذي لم  

 أسمعه منذ زمن طويل: 

 "لماذا تبتعدين؟ لماذا تتركين الخيط يتألم؟" 

 أجبتُ دخلياً، بصوتٍ مكسور:

"لم أتمكن من الاستمرار، لم أعد أتحمل   –

 انتظارك، ألم الفراق يمُزقني."

 تردّد الصوت: 

"وأنا كذلك، أحاول أن أبقي الخيط مشدوداً،  

 لكن يديّ تتعبان." 

 تلك الكلمات أشعلت في قلبي موجة من الأسى. 

 هل يمكن لرابط خفي أن يتحوّل إلى قيد؟ 

 هل يمكن لخيط الروح أن يصبح سجناً؟ 

سقطت الدموع، وكل دمعة كانت كأنها نقطة  

 اتصال جديدة في ذلك الخيط الأزرق.

 في تلك اللحظة، قررت أن أواجه الحقيقة. 
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خرجت إلى الشارع، أبحث عنه... أبحث عن  

 ذاك الرابط بيننا. 

وعندما وجدته، كان يقف هناك، بعيدًا، في  

زحمة الناس، غير مدرك أنني جئتُ لأقطف  

 الخيط الذي يوحدنا.

نظرت إليه في عينيه، فوجدتُ الألم والحنين  

 مختلطين. 

 بصوتٍ منخفض:قلت له 

"هل ما زلنا نربطنا خيط أزرق؟ أم أننا   –

 فقط نتظاهر؟" 

 ابتسم، لكنه لم يرد. 

 كانت تلك اللحظة التي عرفتُ فيها: 

أن الحب الحقيقي هو الاستمرار في الربط، 

 حتى عندما تصبح الأيادي ضعيفة. 

 وقفنا هناك، بين الزحام، وصرخة القلب تنادي: 

"هل نكذب على أنفسنا؟ هل نملك   –

 الشجاعة لنقطع الخيط، أم لنشده أكثر؟" 
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 نظر إليّ بعينين تعجّان بالحيرة، ثم همس: 

"كنت أظن أن الخيط سيحمينا من   –

الوحدة... لكنه صار يربطنا بألمٍ لا  

 نطيقه." 

تقدمت خطوة، ولمسنا أطراف الخيط الأزرق، 

 وكأنه شريطٌ رقيقٌ ينبض بالحياة.

 لم يكن مجرد رابط، بل حبل نجاة مشدود بيننا. 

 تذكرتُ الليالي التي سهرناها ننسج الأحلام، 

 الضحكات التي كان الخيط يحملها، 

 والوعود التي تشابكت كالعقدة.

 لكنني تذكرت أيضاً الصمت، 

 والكلمات التي لم تقُال، 

 والابتعاد البطيء كمدّ موجة لا عودة منها. 

 قلت له بصوت يختنق: 

"هل ما زال فينا أمل؟ أم أن الخيط  –

 سينقطع في أي لحظة؟" 
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 تردّد للحظة، ثم أمسك يديّ وقال:

"الأمل ليس في طول الخيط، بل في قوة  –

 اليد التي تمسكه. 

ومع تلك الكلمات، شعرت أن الخيط الأزرق بدأ 

يتلألأ، ينبعث منه ضوءٌ هادئ، كأنه يدعونا  

 لنبدأ من جديد، رغم كل الألم.

 بعد أن انفصلنا وسط الزحام، 

 حملت يديّ خيطًا أزرق رفيعاً، لا يرُى بسهولة، 

 لكنه كان ملموسًا في قلبي.

رأيتُ في السماء الغائمة نجمةً واحدةً تلمع  

 بخفة، 

 وكأنها رسالة من ذلك الرابط الخفي.

 وقفتُ وحيدة، 

 ولكن ليس بالوحدة التي تقُصم، 

 بل بالوحدة التي تعلمت فيها كيف أحب نفسي، 

يقُطع،  وكيف أمُسك بالخيط الأزرق الذي لا 

 مهما بعدنا. 
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 أغمضت عيني، 

وشعرت بنسمة باردة تمرّ عبر وجهي، تحمل  

 معها أمل اللقاء، 

 ورحمة الانتظار.

 وفي داخلي، تمتمتُ: 

"الخيط الأزرق هو أنا... هو أنت... هو كل من  

 تعلم أن يبقى، 

 ليس في المكان، بل في القلب." 

 ارتفع صوت البحر بعيدًا، 

 همس لي: 

 "أنا الموجة التي لا تنتهي، –

وأنتِ السفينة التي تعرف طريقها مهما تعالت  

 الأمواج."

 ابتسمت، وبدأت الرحلة من جديد.
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 حين خانني ظلي 

 

 في لحظة ما، توقفت عن معرفة من أنا. 

أمشي في الشوارع، أرى ظلي يسبقني، ولكنّه  

 ليس ظلي بعد الآن. 

 أعرفهصار غريباً، غامضًا، يحمل وجعاً لا 

 ظلُّي خانني، تركني وحدي في مواجهة نفسي، 

وكأن جزءًا مني قرر أن ينفصل عني، ويرحل  

 بلا كلمة وداع.

الظلال التي كنت أرتاح لها، أصبحت تحكم  

 عليّ، 

تكشف عن وجوه لم أرها من قبل، وجروح 

 دفنتها طويلاً. 

 تساءلت: 

 هل أنا من خان ظلي، أم هو الذي خانني؟ 

 هل الضياع في الظل، أم في النور؟
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 جلستُ على حافة الطريق، 

 أنظر إلى ظلي أمامي، 

 ليس ذلك الظل الذي أعرفه،

 بل ظلٌ غريب، يملك عيوناً تحمل ألف سؤال. 

 قلتُ له بصوت مكسور: 

 "من أنت؟ وماذا تريد مني؟"  –

نظر إليّ بلا كلام، ثم أجاب بصوت خافت لكنه  

 ثاقب: 

"أنا الجزء منك الذي تخفيه عن العالم،   –

 وعن نفسك." 

 تنهّدت، وقلت: 

"لكنك كنت ظلي... كنت رفيقي في كل  –

 خطوة."

 ابتسم بطريقة حزينة: 

"كنت ظلك، لكن الآن صرت المرآة التي  –

 لا تود أن تنظر إليها." 
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 متت قليلاً، ثم قلت: ص

 "لماذا تركتني؟ لماذا خانتني ظلي؟"  –

 ردّ:

"لم أخنكِ... بل أنتِ من حاولتِ أن   –

 تنساني، 

 فابتعدتُ لأخبركِ بالحقيقة التي تخشينها." 

 ابتلعتُ دموعي، وسألته:

 "وما هي تلك الحقيقة؟"  –

 قال بثبات: 

"أنكِ لستِ كاملة، وأنكِ تخافين أن  –

 تواجهين ضعفك، خوفك، وجروحك." 

 نظرتُ إليه، ووجدتُ في عينيه صدقاً مؤلمًا. 

فهمتُ أن المواجهة ليست مع العالم، بل مع  

 نفسي. 

اقترب، صوته صار أرق، لكن كلماته  الظل 

 كانت كالسهام: 



31 
 

 "كم مرة تظاهرتِ بأنكِ قوية؟  –

 وكم مرة أخفيتِ دموعك خلف ابتسامة زائفة؟" 

هزّيت رأسي، محاولة أن أهرب من كلامه،  

 لكنه تابع: 

"أنتِ تخافين أن تظُهري ضعفك، لأنكِ   –

 تعتقدين أن الضعف موت. 

 لكن الحقيقة... الضعف هو بداية الحياة." 

 قلت له بغضب: 

 "لكنني لم أعد أتحمّل هذا العبء!  –

 لماذا تخونني عندما أحتاجك؟" 

 ابتسم ابتسامة حزينة، وقال: 

"أنا لم أخنكِ، بل أنا المرآة التي تعكس  –

 حقيقتك. 

أنتِ التي خانتِ نفسك عندما رفضتِ أن تقبلي  

 وجودي."

بدأ قلبي يتسارع، وبدأت أصارع نفسي داخل 

 تلك الكلمات. 
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 كيف لخوفي أن يتحول إلى سجن، 

 وكيف لظلي أن يصبح السجان.

 كان الصمت بيننا أعمق من أي كلمات. 

 ثم همس لي: 

 "حين تخونك نفسك، يهرب الظل...  –

ولكن حين تواجهها، يعود ليضيء لك  

 الطريق." 

وقفت هناك، مع ضوء الغروب ينكسر على  

 وجهي، 

 أدركت أنني لا أستطيع الهروب من ظلي، 

 أقبله، بل عليّ أن 

 وأحتضن ضعفي، 

 لأجد نفسي من جديد.

وقفتُ أمام المرآة، أنظر إلى عينيّ التي تعرف  

 كل أعمق الأسرار. 

 لم يعد ظلي غريباً، بل أصبح جزءًا مني، 
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 الظلام الذي علمني كيف أضُيء.

 مددت يديّ، ولمست ظلي على الحائط، 

 فاحترق الخوف وابتسم الألم، 

صار السلام يتسلل إلى أعماقي، كنسمة ربيع  

 بعد شتاء طويل. 

 همستُ له بصوتٍ خافت:

 "أنا وأنتَ،  –

 ليس هناك فرار، ولا خيانة، 

 بل بداية جديدة… معاً." 

 واندمجنا، ظل وقلب، ضعف وقوة،

 لتصبح الروح كاملة، لا تقهر.
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 مرآة بلا صورة 

 

 وقفت أمام المرآة،

 لكن لم أجد انعكاسي فيها، 

 كانت وجهًا بلا ملامح، 

 فارغة تشبهني، لكنها ليست أنا. صورة 

في كل يوم أبحث عن نفسي، عن ذاك الضوء  

الذي يغني الروح، لكنني أرى فقط فراغًا يتسع،   

 يبتلعني، ويتركني أسير الظلال.

 أسئلة بلا أجوبة، وصمتٌ يكسر أضلعي. 

 من أنا؟ 

 وأين أختبئ عندما تهرب مني روحي؟  

 

 " مواجهة الفراغ" 

المرآة مجددًا، أمد يديّ لألمس  وقفت أمام 

 وجهي، 
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 لكن يديّ تتجاوزان سطح الزجاج البارد، 

 أشعر بأنني ألمس الهواء، لا شيئاً ملموسًا. 

 المرآة تردّ الصمت، بلا صورة، بلا روح.

 في تلك اللحظة، أدركت أنني لستُ ضائعة فقط، 

بل أن الصورة التي اعتدت أن أراها لم تكن  

 حقيقية. 

 

 " في متاهة الظلال" 

أمشي في شارع مظلم، لا أرى سوى ظلي 

 المتشظي، 

 يتلاشى ثم يعود، يتبعني بلا هواد 

 أصرخ في داخلي: 

 "أين أنت يا أنا؟ هل أنا حقيقة أم وهم؟"  –

لا إجابة سوى صدى صوتي، يكرر الأسئلة بلا  

 نهاية. 
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 "البحث عن الضوء"  

جلستُ تحت شجرة كبيرة، أغمض عيني  

 وأتنفس بعمق، 

 أحاول أن أسمع صوت روحي بين خفقات قلبي. 

فتحت عينيّ، ورأيت شعاع شمس صغير يتسلل  

 بين الأوراق، 

كان وكأنه وعد بأن هناك نوراً داخلياً ينتظر أن  

 يكُشف.

بدأت أتحرك نحو ذلك الضوء، خطوة بخطوة،  

 أتعلم كيف أكون. 

جلستُ وحيدةً في هدوء الغرفة، وراح الصوت  

الداخلي يهمس لي برقة، لكنه واضح كصوت  

 الحقيقة: 

 الصوت الداخلي: 

 "لماذا تخافين من نفسك؟  –

 لماذا تهربين من المرآة التي ترى روحك؟" 
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 أجبت بصوت متهدج: 

 "لأني لا أرى فيها سوى فراغ... –

 صورة بلا حياة."

همس الصوت، وكأنه يحاول أن يفتح نافذة 

 للأمل: 

 "الفراغ ليس النهاية، بل بداية البحث.  –

 الصورة تتكون حين تقبلي نفسك بلا شروط." 

 تنهدت ببطء، وقلت: 

"كيف أبدأ؟ كيف أجد نفسي وسط هذا   –

 الظلام؟" 

 رد الصوت بحنان.  :  

 "ابدأي بخطوة صغيرة... –

انظري إلى الداخل، اسألي القلب، واعلمي أن  

 كل رحلة تبدأ بلحظة شجاعة." 

ابتسمتُ وأنا أغلق عيني، وأشعر لأول مرة  

 بأنني على طريق العودة إلى ذاتي.
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فتحت عينيّ على نور خافت يتسلل من نافذتي،  

كأنه يدعوني للخروج من ظلمة الفراغ، كأنه  

 يشير إلى بداية جديدة.

 مشيت بخطوات بطيئة نحو المرآة،

لا أبحث عن صورة كاملة، بل عن بقايا روحي 

 التي لا تزال تحارب. 

لم أعد أخاف الفراغ، فهو مساحة تنتظر أن 

 يمُلأ بالحياة.

بدأت أتحدث إلى نفسي، إلى تلك الصورة 

 الفارغة: 

 "لستِ وحيدة،  –

كل لحظة ألم هي بداية شفاء، وكل دمعة تنزل،  

 هي نهر يروي الأرض الجافة بداخلي."

رأيت في المرآة وميضًا صغيرًا، انعكاس جزء  

 من ابتسامتي التي لم توُلد بعد.

الوصول إلى  تعلمت أن الرحلة ليست عن 

الكمال، بل عن قبول النفس بكل جوانبها،  

 بضعفها، بقوتها، بأحلامها، وبظلالها. 
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وفي عمق قلبي، بدأت تولد زهرة جديدة، زهرة  

تحمل اسم "أنا"، ليست صورة، بل روح حية  

 تتنفس، تحب، وتكافح. 

وقفتُ أمام المرآة، لكنني لم أعد أبحث عن  

صورة مثالية، بل عن نور ينبعث من أعماق  

 الفراغ.

المرآة الآن لا تعكس فراغًا، بل تعكس رحلة  

 الروح،

 رحلة الألم، والشجاعة، والقبول. 

 وفي صمت اللحظة، تمتمتُ: 

 "أنا لستُ الصورة التي ترى،

 بل النور الذي ينبثق من الداخل،

 زهرة تتفتح في صمت الفجر،

 وحكاية لا تنتهي." 
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 الروح أمواج

 

 الفصل الثاني: صدى الروح

 

 حين تهدأ الموجة، يبقى الصدى.

 صدى الكلمات التي لم تقُل، 

صدى الأرواح التي غابت وتركتنا نحاور  

 الفراغ.

في هذا الفصل، تهمس الروح بلغة غير  

 مسموعة، 

 صادقة، مؤلمة، وعارية من التجميل. 

كل حكاية هنا، ارتداد لصوتٍ داخلي بحث عن  

 نفسه بين الحروف.

 القصص: 

 . صدى الأرواح المفقودة6

 . نبض الصمت 7

 ت . ظل الكلما 8
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 صدى الأرواح المفقودة

 

 في زحمة الأصوات، 

تاه صدى روحي بين أصداف الزمن، يحاول أن 

يسمع نفسه وسط صخب الحياة، يبحث عن  

صادقة، تعُيد له  نغمة خافتة، عن همسة  

 توازنه، وتعيد له معنى الوجود.

 

تلك الأرواح التي ضاعت في بحر الوحدة، 

تتناثر كالنجوم المبعثرة في سماء مظلمة، كل  

واحدة تحمل قصة، كل واحدة تبحث عن صوتها 

 الحقيقي. 

 

وأنا، كأحدهم، أسير في هذه الأمواج، أحاول أن  

 أسمع صدى روحي، 

 وأجد طريقي بين الظلال.

 في كل صباح، أستيقظ على همسات المدينة، 
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لكن في داخلي، صوتي مخنوق بين جدران 

 الصمت. 

 

أحاول أن أنادي نفسي، لكن صدى الصوت  

 يتلاشى وسط زحام الأصوات، 

كأنني في قاعة كبيرة مملوءة بالناس، كلهم  

 يتحدثون، 

 وكل الكلمات تختلط، ولا أحد يسمعني.

 

مررتُ بأناسٍ كثر، لكن قلبي ظل وحيدًا، كغريب  

 يبحث عن وطن. 

 

ذات يوم، جلستُ تحت شجرة، وأغمضت  

عينيّ، محاولة أن أسمع صدى روحي، فجأة  

جاءني صوتٌ خافت، ليس من الخارج، بل من  

 داخلي،

 يهمس لي: 



43 
 

 "لا تخافي... أنا هنا،  –

 صوتك الحقيقي، لا تخفيه الأصوات، 

 نحن معاً، سنسير في الظلام حتى نصل للنور." 

فتحت عينيّ، ورأيت نورًا صغيرًا يتلألأ، نور لم 

أره من قبل، بدأت أتبعه، خطوة بخطوة، 

مستمرة في رحلة البحث عن نفسي، وحين أجد 

 صدى روحي،

 سأعرف أنني لم أكن ضائعة يومًا. 

جلستُ وحيدة، وراح الصوت الداخلي يهمس  

 في روحي،

 الصوت الداخلي: 

 "لماذا تخافين أن تسمعي صوتك؟  –

 لماذا ترين نفسك ضائعة وسط الزحام؟" 

 تنهدتُ ببطء، وأجبت: 

 "لأني أحياناً لا أعرف من أنا،  –

أختلطت الأصوات من حولي، وصار الصوت  

 داخليّ غريباً."
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 همس الصوت بحنان: 

 "الصوت الحقيقي لا يختفي،  –

 إنه مختبئ خلف الضباب، 

 يحتاج فقط أن تفتحي له نافذة قلبك."

 قلتُ بخفوت: 

 "وكيف أفتح تلك النافذة؟" –

 ابتسم الصوت وقال: 

 "بأن تسمحي لنفسك أن تكون هادئة،  –

 أن تستمعي لصمتك، 

 فالهدوء هو لغة الروح."

 ابتلعتُ دموعي، وقلت: 

 "هل سأجد نفسي حقاً؟"  –

 أجابني بثقة: 

 "أنتِ بالفعل موجودة،  –

 وكل خطوة تخطينها هي قربٌ من ذاتك." 
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 فتح قلبي للحظة، 

 وشعرت بأن الطريق بدا يضيء برقة، 

 كأنني أخيرًا أسمع صدى روحي الحقيقية. 

بدأ الصمت ينساب داخل روحي، كأنه نهر  

 هادئ يخترق صخور العتمة. 

كل نفس أتنفسه كان يحملني أبعد من ظلال  

 الخوف، 

 وأقرب إلى ضوء ينبثق من داخلي.

لم أعد أهرب من الفراغ، بل اعتنقته كمساحة  

 للنمو، 

 كأرض صامتة تزرع فيها بذور الحياة.

 

في كل صباح، أفتح عينيّ على وعد جديد، على 

 فرصة لأكون أنا، بلا أقنعة، 

بلا أصواتٍ مزيفة بل صوتي الحقيقي، الذي بدأ 

 يخرج من الظل.
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رحلتي ليست طريقاً مستقيمًا، بل أمواجٌ  

متلاطمة، لكنني اليوم أبُحر فيها بلا خوف،  

شاطئي ،حيث أجد مؤمنة بأنني سأصل إلى 

 نفسي، كاملةً، بلا تردد. 

جلستُ على حافة البحر،أراقب الأمواج تهمس  

 بأسرارها للريح، 

والشمس تشرق ببطء، تغسل السماء بألوان  

 الذهب والبرتقالي. 

 في قلب ذلك الصمت الكبير،

أدركت أنني لستُ تلك الصورة المفقودة، بل أنا  

النور الذي ينبثق من أعماق الظلام، أنا الصوت  

 الذي لا يسُمع إلا حين نصغي له حقاً. 

تنفست بعمق، وتركت الموجات تغسل عني كل  

شك وقلق، أشعر أني ولدت من جديد، روحٌ  

حرة، تحلق بلا قيود. همستُ لنفسي،  

 والابتسامة ترتسم على شفتي  

 "أنا هنا.. وأنا كافية  –

 



47 
 

 نبض الصمت 

 

في عالم يملؤه الضجيج، حيث الكلمات تتسابق  

 بلا توقف، يوجد مكان هادئ،

 مكان يوُلد فيه نبض الصمت. 

الصمت ليس فراغًا، بل لغة الروح التي تنتظر 

أن تسُمع، همسة لا تحتاج إلى صوت، وشعور  

 لا يحتاج إلى تفسير. 

في حضن الصمت، تتجلى الحقيقة، وتسُمع  

 أصوات القلب الخافتة، 

لتخبرنا أننا أقوى مما نتصور، وأعمق مما  

 نرى.

بحر الكلام المتلاطم، تولد لي لحظة صمت،  في 

كقطرة ندى تهبط على زهرةٍ نائمة، توُقظ  

 الروح من غفوتها. 
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الصمت هو النهر الهادئ بين جبال الضوضاء، 

يسري بلطف، يغسل وجوه الأفكار المتعبة،  

يحمل أسراراً لا تقُال، ويهمس بأسماء لم  

 تسُمع. 

هو الوتر الخفي الذي يعزف في قلب العاصفة،  

 تتراقص عليه أنغام السلام، 

 تحت قبة السماء الملبدة بالغيوم. 

 

في صمت الليل، تنبض النجوم بأسرارها، كل  

 نبضة هي قصة، 

 كل وميض هو حلم ينتظر أن يرُوى.

 

الصمت هو مرآة الروح، حيث ترى نفسك بلا  

 أقنعة، بلا ضجيج، بلا تمثيل، 

 فقط أنت، في لحظة صافية، نقية، حقيقية. 
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عندما أغُلق عيني، أسمع قلب الأرض ينبض،  

نبض الصمت الذي يربطني بكل شيء، بالحياة،  

 بالموت، بالحب، بالرحيل.

الصمت ليس غياب الكلمات، بل هو حضور 

 أعمق،لغة الروح التي لا تخُطئ.

 هو الحرف الذي يرسم في الفراغ، 

واللحن الذي يسمع فقط من يمتلك شجاعة  

 السكون. 

وفي حضن الصمت، تولد الحكايات، وتنمو  

 الأزهار في بساتين القلب، 

 لتصبح روحاً لا تهزم، نبضاً لا يختفي. 

 وفي صمت الروح، أجد نفسي بلا حدود، 

 همسٌ لا يسُمع، لكنهّ يحُسّ في أعماق الوجود. 

الصمتُ ليس فراغًا، بل نبضٌ ينبثق من أعماق  

 القلب، 

لغةٌ لا تحتاج كلمات، ولحنٌ يكتب في سماء  

 الروح.
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أحتضن الصمت، كطفلٍ يولد من رحم الليل،  

 وأدرك أن في هذا الهدوء، 

 . الأماني الإجابات، وأعمقتكمن كل 
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 ظل الكلمات 

 

 في زوايا الصمت، 

تنمو الكلمات كظلالٍ خافتة، تسكن بين شرايين  

 القلب، 

 تنبض بصمتٍ، لا تجرؤ على الخروج، 

 ولا تجرؤ على الرحيل.

تقُال، هي نجمٌ سقط في بحر كل كلمةٍ لم 

 النسيان، يتوهج في الظلام، 

 لكن لا يرى له أثر. 

اللسان يعتصرها، والروح تبكيها، تخُفيها تحت  

 قناع الهدوء، 

 وتتركها تذوب في صمت الألم. 

كل كلمةٍ حُبست  في صدري مثل طائرٍ أسُر في 

 قفصٍ من زجاج يريد أن يطير،

 لكن صدى الصمت يخُنقه.
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أحاول أن أنطق، لكن الحروف تتشابك في فمي،  

 كأنها خيوطُ ضبابٍ كثيف، 

 لا ترُيني الطريق للنور.

 

كلمات لم توُلد، تتنفس في داخلي، تحترق  

 كجمرةٍ خاملة، 

 تنتظر شعلة تحُررها. 

 أحنّ للكلام؛ لأن أنُصت إليه، لكنه يبقى ظلّاً، 

 يتلوى بين أنفاسي، 

 لا يرُى، لا يسُمع، 

 لكن وجوده ثقيل كالليل. 

 

 أحياناً، أخُفي الكلمات في دفاتر قديمة،

 أرسمها بريشة دموعي، 

 كي لا تنسى، 

 كي تبقى حية، 
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 حتى وإن لم تقُال. 

كلماتٌ عالقة في صدري كالظل يلاحقني في كل  

 خطوة، تصرخ في صمت، 

 وتنطفئ بين ألسنة الصمت. 

 

أبحث عن شقوق في جدار اللسان، لأطلقها بلا  

 خوف، 

عالية،. والكلمات تسقط بلا  لكن الجدران 

 أجنحة.

 

 كم مرة جفت الحروف في حلق الكلام، 

 وحلقّ الصمت كالطوفان، 

 يغرقني في بحر من الهمس، 

 ويتركني وحيدًا، غريباً بين أصواتي.

 

 الظل طويلٌ، 
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 لكن النور يختبئ في زاوية القلب، 

 حيث لا يصل إليه الصمت، 

 ولا يظل فيه الكلمات أسيرة.
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 الروح أمواج

 

 الفصل الثالث: رحلات الانتظار والذاكرة 

 

 هنا، نصل إلى ضفةٍ هادئة من التعب، 

 حيث لا يمُكن للروح إلا أن تنتظر أو تسترجع. 

 الانتظار لحظة معلقة في الزمن، 

 والذاكرة موجة لا تهدأ…

 كأن الماضي لا ينتهي، 

 وكأن الحنين دوارٌ لا شفاء منه. 

 

 القصص: 

 . شرفة الانتظار9

 . أمواج الذاكرة10
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 شرفة الانتظار

 

جلستُ على شرفة الزمن، أراقب غروب  

 الشمس وهو يرسم خطوطه الأخيرة،

كأنه يودع يومًا كان مليئاً بالأمل، وأحلامٍ تنتظر 

 أن توُلد مع شمس الغد. 

الهواء يلامس وجهي بنعومة، يحمل عبق  

 وهمس الغيوم، الماضي، 

وأنا هنا، بين لحظة الانتظار، حيث لا مكان  

 للسرعة، ولا صوت للقلق. 

الزمن يتلوى كجديلة ناعمة، تنسج خيوط 

 الصبر في روحي،

أتعلم أن الانتظار ليس فراغًا، بل شرفة، أطل  

 منها على نفسي، 

 وأرى فيها وجوه الأماني.

في كل لحظة انتظار، تتفتح نافذة صغيرة في  

 روحي،
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تطل على حكايات لم ترُوَ بعد، وأحلام تنتظر أن 

 تنسج أجنحتها. 

 الوقت هنا ينساب كعطر زهرة نادرة،

يطيل لحظات الصمت، ويعُلمني كيف أتنفس  

 بعمق، 

 كيف أصُغي لصدى قلبي المتردد.

أحاول أن لا أهرب من هذا الصمت، بل أحتضنه 

 كصديق قديم، 

نبعٌ  يخبرني بأن الانتظار ليس عقاباً، بل هو 

 للسلام، 

 ومهدٌ للولادة من جديد.

على شرفة الانتظار، أغلق عيني، وأسمح  

 للنسيم أن يدُاعب روحي، 

 أشعر بأنني أمتلك الدنيا، 

في لحظة لا شيء فيها يُطلب، ولا شيء يقُال،  

 فقط أنا، والانتظار، والأمل. 

 في صمت الانتظار، 
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 تولد أعظم الأماني، 

 يفهمها إلا الصابرون، ويهمس القلب بلغة لا 

فالصبر هو الجسر الذي يعبر بنا إلى نور لا  

 ينطفئ." 
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 أمواج الذاكرة

 

تتلاطم أمواج الذاكرة على شواطئ الحاضر، 

 تغسل وجهي بمد وجزر الحنين، 

 تعُيد لي وجعاً قديمًا، وحلمًا لم يكُتمل. 

 

كل ذكرى هي موجة، تحمل بين طياتها رائحة  

 المطر، 

وشذى الأيام الماضية، وصمت القلوب التي  

 غابت. 

 

في أعماق تلك الأمواج، تسبح روحي تبحث  

عن ذاتها، تغوص في دوامات الألم والفرح،  

تسُائل البحر عن سر البقاء، وعن معنى  

 الرحيل.
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تتراقص الذكريات كالظلّ فوق الماء، تنسج من  

 موجاتها حكايات لا تنتهي،

ترسم على وجهي ابتسامةً منسية، وتذرف 

 دموعًا لا تعرفها عين. 

 

ا، همسًا من   في كل موجة، يخُبئ البحر سرًّ

 الماضي يزورني بلا استئذان،

 ألمًا عذباً، وشوقاً لا ينطفئ.

 

تغوص روحي في الأعماق، تبحث عن لحظة  

 السلام بين الأمواج، 

تتلاشى الحدود بين ما كان وما هو كائن،  

 وتتحد الأصوات في سيمفونية الزمن. 

 

 الذاكرة بحرٌ لا ينضب،تغسلني بأمواجها، 

تعُيدني إلى نفسي،إلى ذلك المكان حيث بدأت  

 القصة، 
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 حيث نلتقي، دائمًا، على شواطئ الروح.

 

 "في أعماق الذاكرة، 

 تسكن أمواج لا تهدأ، 

 تعُيد لي طيف الماضي، 

 وتعُلمني أن الرحيل ليس نهاية، 

 بل بداية جديدة،

 توُلد من رحم الذكريات."

 

 ......... 

 




